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 علو الهمة 

 الحمد لله والحء  والسء  على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد  

هذه  ميل  إلى  محتاجون  ونحن  لنا،  تذنر   هذه  نان   وقد  منكَ،  يتقبل  أن  الله  نسأل 

ينال  وأن  اامور  معالي  إلى  تدعوه  فالروح  وروح،  جسد  من  مرنم  فالإنسان  الكلما ؛ 

الله   قال  ولهذا  اار»،  أصله وهو  إلى  فيدعوه  الجسد  وأما  وأسماها،  وأنرمها    أشرفها 

اََ﴿ ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  اَل كَمَ ََل م   َ نَوا ََََنف رَوا َٱََل كَمََََق يل َََإ ذ اََء ام  ب يل  رَۡل ٱَإ ل  ََََتَمَ ثد اق ل َٱَََللد  َٱَف  َس 
 
َ أ فانظر    ا38عالتوبة     ﴾ ض 

ها، وِّ نُ لتم إليها وجنحتم إليها ورهيتم بدُ إلى هذا التعبير القرآأ؛ يعني تياقلتم إلى اار» ومق 

وهو   ،اعو  إلى معالي اامور  فيه  فالإنسان هنا يدعوه القرآن إلى أن ينفر في سبيل الله، وهذا

 وهو لرو  سنا  الإسء .  من أعلى ما يُعبد به الله  

يُ  لنفسه واتبي متالم جسده؛ فهذا لا  حلح الله به اينا ولا انيا؛ انه وأما إلا انقاا الإنسان 

 لها أسبابا   الهمة لا شك أن  علو إلى اار»، و لٌ تياقُ 

فء يحلح للإنسان أن يجلم على فراشه ويتمنى ويمني نفسه ويسرح في عالم آ ر؛ يسرح وهو 

اا ويفتح  الجيوه  يقوا  وهو  يسرح  الفراوس،  ويتلق  مفي  السجون  يقتحم  وهو  يسرح  حار، 

ااسرى، يسرح وهو يرى نفسه متحدرا للمجالم يعلم ويدرس ويفتي وهو مستلق  على فراشه..  

َلد ي َ﴿هذه أماأ نالبة    ان يد كَمَ ََس  م 
 
ل ا َََب أ َ ََو  ان  د م 

 
هَ ََأ

 
َٱََلَ أ

َ ل  َٰب  عَ ََك ت  ل َم  َي   .ا123عالنساء   ﴾ۦب ه ََزَ يَج َََاَسَو ءَََٗم 

إذا لم تعمل فل  تصل إلل شيء، إذا لم تمش فونت واقف في  فالإنسان لا بد أن يبدأ في العمل   

عَ ﴿يقول لنا     ، ولذلك فأبواب أعمال اليير نيير  جدا، وإلا نان الله  مكانك م  َي  ل َف  ال َم ثَ ََم  ةَ ََق  َذ َّد 
ي َ هََََارَٗخ  عَ ٧َََۥ  ر  ي  م  َ ل َو  ال َم ثَ ََم  ة َََق  ردَََٗذ َّد  هََََاش  عملته   ا8-7عالنلنلة     ﴾٨َََۥ  ر  إلا  الييرا   من  لر   فميقال 

؛ فء ينبتي للإنسان أن يتكاسل عن أي باب من أبواب اليير ستجده وتيقل به مينانك عند الله  

 

 . (ا9، ص 691قاله  أحمد شوقي، انظر  مجلة الرسالة  العدا ع (1)

 ي نِّمَ الت  بلللللللق  مق اللللللللق تَ مَ ال   لُ يللللللل  ا نَ ملللللللَ وَ 

 

 (1)ابلللللللللللَ ءَ ا غق يَ ن  اللللللللللللد   ذُ  لللللللللللَ و  تُ  ن  كلللللللللللق لَ وَ  

 

 

 [الوافر]البحر: 



 
2340 

 فتح أمامه، حتى ولو أن يتححل على ميقال لر . 

من  جبالا  نريد  ولكن  إليها،  نحتاج  الذر   نعم  الحسنا ؛  من  جبالا  نريد  نحن  ولكن 

ولذلك  بالعمل،  وإنما  وااوها ،  التمني  بمجرا  عليها  نتححل  لا  الجبال  وهذه  الحسنا ، 

فالإنسان اائما يحدط نفسه ويهم   ؛(1) (أص ق الأسماء: حار  وهمامنما جاء في الحديث   

الحرط،  وهو  العمل  الى  ينتقل  أن  التحديث  أو  الهم  هذا  يحتاج  ولكن  اامور،  من  بأمر 

 فيحتاج نل أمر ان ينتقل للعمل. 

أمامكَ   ن  فإل الله  اامور  وأوامر   ،   يحول ما  هناك  ليم  قواك؛  نامل  وأن  في  تياطبك، 

اللهم إني    الكسل والعجن الذي استعال منه النبي     بينك وبين العمل إلا شيء واحد وهو

 .(2)(أعوذ بك م  الع   والكسل وم  ال    وال خل 

النفم تدعوك إلى اار»،   لا  ن فإل بد للإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الييرا ، ان 

فإن أراَ  أن تنا  هءط ساعا  تقول لك النفم  لمالا لا تنا   مم ساعا ؟ وإن أرا   

، فحلِّ ا ستكون في الدرس نعسان  وأن تحلي في الليل ساعة واحد ، تقول لك  ساعة نيير جدا  

ا من القرآن تقول لك  طيم والدرس نحع ساعة أو ربي ساعة فقط، وإن أراَ  أن تقرأ جنء  

الآ ر نيع أراجعه؟ هم لو تقيم وقتك تجد أنه مش   مم ساعا  ليس  في الدرس بل 

في القيل والقال وفي الضحك وفي المناح وفي الد ول وفي اليروج؛ هذا إلا سلمنا من معحية 

 نسأل الله أن يعافينا منها.  ..الله

أمامه    فإلن  الشجر   ويرى  جائي  إنسان  ميل  قواك،  نامل  في  وأن   مفتوح،  أمامك  الباب 

أن   وأتمنى  الشجر   هذه  من  آنل  أن  أتمنى  »أنا  فتقول   مفتوح،  والتريق  منه  تتدلى  واليمار 

 

 .(، وصححه االباأا4950سنن أبي ااوا  ع (1)

 . (ا2706( صحيح مسلم  2823صحيح البياري  ع (2)
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إليها  للك  ؛أصل  من  يمنعك  الذي  وهبوط   ؟!فما  ونسلك  عجنك  وهو  ا  واحد  شي  ا  إلا 

يمشي أن  فعليه  يحل  أن  أراا  إلا  فالإنسان  أ  ،  همتك؛  فعليك  العلل  ال رجا   أرد   وإذا 

 .تسعل إليها

إليها    السعي  ال عاءومن  بالدعاء  كثرة  همتنا  ترتقي  أن  بد  فء  عباا ،  نفسه  في  فالدعاء  ؛ 

، فهذا (1) (فإذا سولتم الله فاسولوه الفردوس   وللدعاء، فكما أننا ترتفي مناللنا نما قال الله  

الحالح والعمل  السعي  مي  ا  أن    ؛بالدعاء، طبع  إلى  ليحلَ  الإنسان  فيسعى  الدعاء  فنجتهد في 

الله   مناجا   باب  في  عليه  لله    يُفتح  الدعاء  باب  فيعرف   وفي  الحاجة؛  وسوال  والتضرع 

فليسأل  اليو  واليومين  يمر عليه  أن الإنسان  أما  إلى همة،  أيضا يحتاج  ربه؛ هذا  يسأل  نيع 

 نفسه  هل أن  محتاج حقا إلى ربك؟ هل أن   ائع حقا من ربك؟ نم مر  اعو  الله  

 في يومك؟

يحم أن يرى يديك مرتفعة   فالله  ؛  (2) (إ   الله إذا لم يُسول ي غضبجاء في الحديث    وقد  

وتقول  يا رب! في نل صتير  ونبير ، حتى إن السلع نان أحدهم يسأل الله في سجواه ملح 

طعامه وعلع اوابه  »يا رب اليو  أنا عندي غداء وما عندي ملح ، وأحدنا الآن يقول  هذا 

 .نستحي من الله نيع نسأله إياه! وأما الله فيحم هذا؛ انك فيه تظهر الفقر بين يدي الله 

نلما الاا  له فقرا وأظهر  حاجتك حقا؛ نلما رفي ارجتك؛ انك اقبب  من   والله  

عظ   تكون  اذا  فأن   والكر  الله،  والجوا  بالعتاء  وبوصفه  المتلق  بالتنى  بوصفه  الله  م  

بنفم فعلك ولو لم تياطم الله   والقدر  والحكمة في هذا الدعاء، فبهذا تكون عظم  الله  

 .اا 

 

 . (ا2637صحيح البياري  ع (1)

 .( وحسنه االباأاعليه يتضم الله، يسألإنه من لم  ( بلفإ    3669سنن البمذي  ع (2)
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احفظ الله يىفظك، احفظ الله ت  ه ت اهك، وإذا سولت فاسول نحن نحتاج لذلك     فإلن 

 فالإنسان عليه أن يلجأ إلى الله. ؛ (1)(الله، وإذا استعنت فاستع  بالله

مسألة    هو  الآ ر  ال رواامر  أعمال  في  اقة  التنافس  وإلى  إلى هبط  يحتاج  اامر  ولكن   ،

واحبال؛ حتى لا ينتقل التنافم في الييرا  إلى تحاسد في التاعا ؛ فأن  ترى أ اك فتح  

تنا    -ما شاء الله-الله له في باب من أبواب اليير؛ نإنسان فتح الله له في قيا  الليل بينما أن   

من بعد صء  العشاء إلى أن يُقال لك  قم لحء  الفجر، وحتى الوتر تفوتك، بينما أ وك ما 

هن  الساعة  يقو   فلمالا لا تكون ميلهتشاء الله  يبدأ يحلي؛  الله  اليالية وبسم  أو  يأنل ؟ين  فإنه  ؛ 

اانل الذي تأنله، ويشرب الشراب الذي تشربه، ويتحرك نفم الحرنة التي تتحرنها أن ،  

نفسه   يسأل  الإنسان لا  فلمالا  مباشر ..  معه تحرعه  تتحارع  لو  القو   أن  من حيث  وربما 

لمالا هذا يقو  الليل وأنا لا أقو  الليل؛ يعني لمالا لا تناحمه وتنافسه، ما الذي يمنعك؟ فإن  

لم تقدر أن تتلبه وتقو  قبله بيمم اقائق أو بساعة، فعلى ااقل قم الليل وشارنه في أصل 

 العمل الذي يقو  به.

القرآن وأن  لا تحفظه؛   القرآن؛ لمالا هذا ااب يحفإ  القرآن وفي حفإ  ونذلك في تءو  

القرآن، وأن  ما لق فهل وُ  القرآن؟ لا، بل جلم ونرر وأعاا وتعم حتى حفإ  د وهو يحفإ 

 شاء الله جالم عندك من الوق  الكيير جدا. 

ينافم  أن  التاعة  في  ااما   إلى  يندفي  يجعله  مما  والإنسان  نيير ،  ااعمال  أن   فالقحد 

الله   إنسانا حافظا لكتاب  يقاتل فلمالا لا تكون مقاتء؟ وإن رأي   إنسان ا  ويناحم، فإن رأي  

 ؛ فالله  ؟فلم لا تكون حافظا؟ وإن رأي  إنسانا صاحم  شوع في الحء  فلمالا لا تيشي

يقول    ف َََق دَ ﴿عندما 
 
ذ   َ ٱ١َََم نَونَ مَؤَ ل ٱَََل حَ أ

د  ات ه مَ ََف  ََهَمَ ََل
ل  عَونَ ََص  َٰش  إنما   ا2-1عالمومنون     ﴾ ٢َخ 

 

 .( وصححه االباأا2516سنن البمذي  ع (1)
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يمدحهم بعمل استتاعوا أن يكتسبوه، فالإنسان يمكنه أن يتححل على اليشوع في الحء ؛ 

إلى  مشكلة  ومن  جبل  إلى  جبل  ومن  واا  إلى  واا   من  لاه   وعقله  قاس   وقلبه  يحلي  فعندما 

مشكلة.. نم صلي ؟ الله أعلم.. مالا قرأ ؟ والله ما أعرف.. بينما ااب الذي بجواره يبكي 

ولكن الإنسان عليه أن    في الحء .. فما الفر  بينك وبينه؟ صحيح أن  هذا من توفيق الله  

 يفتل في اا ل نفسه.

الله    وإبراهيم   اعا  ل َجَ ٱوََ ﴿   (1) قال  عندما  امًاََمَتد ق ينَ ل ل َََن اع  فالإنسان    ا74عالفرقان     ﴾ ٧٤َإ م 

يسعى إلى الإمامة في الدين، ولكنها إمامة للمتقين؛ فإلا نان هو إماما للمتقين فما هي ارجته 

 في التقوى؛ لا شك أنه في أعلى ارجا  المتقين.

الله   نسأل  اامور  بعض  وأن    فهذه  والعمل،  القول  فتنة  من  بالله  ونعول  عليها،  يعيننا  أن 

، إنه سميي قريم، والكء  نيير، وااب وف ى الموهوع يجعلنا ممن يجتهدون في طاعة الله  

 ولنرنا جناه الله  يرا.

 نسأل الله أن يعيننا وإيانم على طاعته 

 

   
 

  

 

امٗاُۖسجى، وإن نان الله قال عنه  هذا من اعاء المتقين، وليم اعاء إبراهيم ع (1) َإ م  َل لند اس  اع لَك  د  َج   . ا، ولعله سبق لسان من الشيخ سمحإ ن


